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تمهيد:
ــمْ  عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــال تع ق

وارِثِــنَ﴾ )القصــص: 5(.
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــربيٍّ  ــانٍ ع ــزل بلس ــع، ن ــةٍ وتشري ــاب هداي ــم كت ــرآن الكري ــب في أنَّ الق لا ري
ــودة،  ــاني المقص ــم المع ــه وتفهي ــان مرادات ــاء في بي ــن العق ــىٰ موازي ــرىٰ ع ــن، وج مب
ومــن ثَــمّ، فلابــدَّ مــن مراعــاة أســاليب اللغــة العربيــة - بــا فيهــا مــن بيــان وبلاغــة 

ــه. ــن مضامين ــتفادة م ــه والاس ــم معاني ــد فه ــن يري ــاني -، لم ــاليب أداء المع وأس
وقــد اشــتهر لــدىٰ الأصوليــن أنْ ليــس للشــارع طريقة خاصــة في بيــان مراداته 
غــر طريقــة العقــاء في ذلــك، ومــن ثَــم كان ظاهــر القــرآن حجــة يُعتمــد عليهــا، لأنَّ 
ح  ســرة العقــاء عــىٰ ذلــك، ولــو كان للشــارع طريقــة أخــرىٰ لبيــان مراداتــه لــرَّ
ــيخ  ــال الش ــة، ق ــه الخاص ــان طريقت ــاد ببي ــاً بالعب ــأ، ولطف ــراء بالخط ــاً للإغ ــا، منع بيه
بــاع ظاهــر كلام الشــارع في تعيين مــراده في  الآخونــد الخراســاني: )لا شــبهة في لــزوم اتِّ
بــاع الظهــورات في تعيــن المــرادات، مــع  الجملــة، لاســتقرار طريقــة العقــاء عــىٰ اتِّ
القطــع بعــدم الــردع عنهــا، لوضــوح عــدم اخــراع طريقــة أخــرىٰ في مقــام الإفــادة 

لمرامــه مــن كلامــه، كــا هــو واضــح...()1(.

1. كفاية الأصول: ص281.
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ــة  ــث في طريق ــن للبح ــام الأصولي ــاً أم ــال رحب ــىٰ المج ــذا المعن ــح ه ــد فت وق
ــة في  ــوث مطول ــاك بح ــت هن ــاني، فكان ــال المع ــق إيص ــع في طري ــا يق ــاء وم العق
ــة، وردع  ــة والمنفصل ــن المتصل ــاد القرائ ــة، واعت ــكلام الحج ــه ظاهــر ال ــق ب ــا يتحقَّ م
ــب  ــل في كت ــا فُصِّ ــر، مم ــض آخ ــه لبع ــة وإمضائ ــر العقلائي ــض الس ــن بع ــارع ع الش

ــه. ــول الفق أص
ــن  ــة م ــل قرين ــده - لا يمثِّ ــياق - وح ــارة إلٰى أن الس ــد الإش ــث يري ــذا البح ه
ــر، وإن  ــىٰ إلٰى آخ ــن معن ــه م د، أو تصِرف ــدَّ ــىٰ مح ــكلام في معن ــد ال ــي تقي ــن الت القرائ
ــه لا ينفــرد في تحديــد  كان لــه أثــر في ذلــك فهــو لا يعــدو كونــه أثــراً غــر تــام، أي إنَّ
ــا خاصــة  عــىٰ أنَّ المعنــىٰ، ثــم تطبيــق هــذا المعنــىٰ عــىٰ آيــة المســتضعفين، حيــث قــد يُدَّ
ببنــي إسرائيــل، بقرينــة الســياق، ومــن ثــم فــا يصــح تطبيقهــا عــىٰ أهــل البيــت ݜ 
ة - إن شــاء الله تعــالٰى  عمومــاً، والإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً، وســنذكر طرقــاً عــدَّ
- للخــروج عــن مقتــىٰ الســياق - بــأيِّ معنــىٰ فُهــم، أي فُهــم كونــه قرينــة أو لا -، 
ــي  ــة الإمــام المهــدي ¨ الت ــر إلٰى دول ــي تش ــات الت ــة مــن الآي ــت أنَّ هــذه الآي ليثب

هــي آخــر الــدول، وأنَّ الصالحــن هــم مــن ســرثون الأرض.
وفي البحث مطلبان:

ل: السياق: المطلب الأوَّ
بمراجعــة كلــات الباحثــن في هــذا المجــال، قــد نجــد تفاوتــاً في تحديــد معنــاه 
ــر أو  ــات النظ ــد وجه ــدد توحي ــاه، ولا في ص ــق معن ــدد تحقي ــنا في ص ــود، ولس المقص
ــق  ــه ليــس مقصــوداً بهــذا البحــث، المهــم أنَّ المقصــود - فيــا يتعلَّ الجمــع بينهــا، فإنَّ
ــىٰ  ــة ع ــل قرين ، يمثِّ ــنَّ ــوع مع ــة)1( في موض ــات الكريم ــع الآي ــو أنَّ تتاب ــا - ه ببحثن

ــياق. ــات الس ــن كل آي ــه م ــوع نفس ــىٰ والموض إرادة المعن

1. في محل البحث، وإلَّ فالبحث ذاته يأتي في جملة صغيرة ضمن آية واحدة، أو كلمة ضمن آية.
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وبعبارة أخرىٰ:
ة، ومنهــا ظاهــر  ــم، نعتمــد عــىٰ أمــور عــدَّ نــا في مقــام فهــم مــرادات المتكلِّ إنَّ
كلامــه، والقرائــن التــي اعتمدهــا، متَّصلــة كانــت أو منفصلــة، بالإضافــة إلٰى عنــاصر 
أخــرىٰ مــن قبيــل كونــه في مقــام البيــان، والجــد - لا الهــزل -، وجهــة البيــان، ومــا 

شــابه هــذه الجهــات.
ــل  عــىٰ أنَّ الســياق - بمعنــىٰ تتابــع الــكلام في موضــوع معــنَّ - يمثِّ وقــد يُدَّ

قرينــة متصلــة عــىٰ إرادة معنــىٰ معــنَّ مــن جملــة يُتمــل فيهــا أكثــر مــن معنــىٰ.
وبوضوح أكثر:

 ، ــنَّ ــوع مع ــن موض ث ع ــدَّ ة، تتح ــدَّ ــات ع ــع آي ــورد تتاب ــو في م ــا ه إنَّ بحثن
ولكننــا نجــد أنَّ إحــدىٰ الجمــل أو الآيــات في هــذا التتابــع تحتمــل معنيــن، أحدهمــا 
مرتبــط بــذات الســياق، والآخــر بغــره، بحيــث لــو عزلنــا الآيــة وحدهــا لأعطــت 

معنــىٰ مغايــراً لمعنــىٰ الســياق الســابق، أو أعطــت تطبيقــاً آخــر مــن تطبيقاتــه.
ــل الســياق - بمعنــىٰ التتابــع المشــار إليــه - قرينــة عــىٰ أنَّ  فيُبحــث: هــل يمثِّ
ــات المتتابعــة، أو لا، بحيــث يُمكــن أن  ــىٰ في الآي ــة هــو ذات المعن المقصــود مــن الآي

يكــون للآيــة معنــىٰ آخــر عــىٰ مــا مــرّ؟!
نــا لا نريــد مــن الســياق هنــا مــا أشــار إليــه الســيد الشــهيد مــن  وهــذا يعنــي: أنَّ
أنَّ المقصــود منــه هــو كل مــا لــه مدخليــة في صياغــة المعنــىٰ النهائــي للــكلام، بــدءاً 
ــع  ــكلام فالتواب ــات ال ــروراً بفض ــه - م ــند إلي ــند والمس ــكلام - المس ــدة في ال بالعم
ــاءً  ــرف... وانته ــرور والظ ــار والمج ــز... - فالج ــال والتميي ــة والح ــة - الصف اللغوي
ــد  ــال: )ونري ــابه(، إذ ق ــا ش ــال وم ــة الح ــة )قرين ــر اللفظي ــرات غ ــن والمؤثِّ بالقرائ
بـ]الســياق[ كلّ مــا يكتنــف اللفــظ الــذي نريــد فهمه مــن دوالّ أخــرىٰ، ســواء كانت 
ــداً  ــاً واح ــه كلام ــد فهم ــذي نري ــظ ال ــع اللف ل م ــكِّ ــي تش ــات الت ــةً - كالكل لفظي
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ــون ذات  ــكلام وتك ــط بال ــي تحي ــات الت ــروف والملابس ــةً كالظ ــاً -، أو حالي مترابط
ــوع...()1(. ــةٍ في الموض دلال

ــو:  ــث، ه ــل البح ــة بمح ــه علاق ــا ل ــه مم ــا إلي ــا أشرن ــياق م ــد بالس ــا نري وإنَّ

ــات. ــل والآي ــن الجم ــع ب التتاب

بيان آخر للمراد من السياق هنا:

لا ريــب في أنَّ لــكلِّ علــم ناظــاً يجمــع شــتات مســائله، ويكــون هــو المحــور 

الــذي تــدور حولــه مســائله، فيمنــع الغــر مــن الدخــول، كــا يمنــع المســألة العلميــة 

ــب  ــة، أو المركَّ ــوع، أو الغاي ــه الموض ــرض أنَّ ــواء اف ــر، س ــم آخ ــروج إلٰى عل ــن الخ م

منهــا - عــىٰ خــاف مذكــور في محلــه -، فالرابــط والناظــم والجامــع بــن مســائل 

العلــم ضرورة، وهــو يمثِّــل محــوراً يفــر قضايــا العلــم، ويُدخــل فيــه مــا هــو منــه، 

ــائل  ــة مس ــه مجموع ــن كون ــم ع ــرج العل ــمّ يخ ــن ثَ ــه، وم ــس من ــا لي ــه م ــرج من ويُ

مبعثــرة إلٰى مجموعــة مــن المســائل المتَّســقة والمترابطــة...

ه ســياقاً، أو قرينــةً، أو موضوعــاً، أو أي  هــذا المعنــىٰ ضرورة في كل علــم، ســمِّ

شيء آخــر.
ــىٰ  ــذا المعن ــد، وه ــاب توحي ــم كت ــرآن الكري ــب أنَّ الق ــا ري ــام، ف وفي المق
المهيمــن عــىٰ هــذا الكتــاب يمنــع مــن تفســر أي آيــة مــن آياتــه بــا لا ينســجم مــع 
وا  التوحيــد وبمختلــف مراتبــه، ولــذا تجــد علماءنــا - تبعــاً لأهــل البيــت ݜ - أصرُّ
ــه القــرآن  ــة - أي مــا ظاهــره التجســيم ممــا أثبت عــىٰ تفســر آيــات الصفــات الخبري
الكريــم لله تعــالٰى - بــا لا ينتهــي إلٰى التجســيم ولــو مــن بعيــد، لاســتلزامه الخــروج 

عــن موضــوع القــرآن الكريــم، التوحيــد.
وهذا لا كلام فيه ولا بحث.

1. دروس في علم الأصول: ج1، ص109-108.
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ــة  ــة خاص ــا هيئ ــس له دة، لي ــدِّ ــل متع ــاءت جم ــو: إذا ج ــا ه ــث هن ــا البح إنَّ
ــل  ــت بالجم ــإن رُبط ــن: ف ــل معني ــا تحتم ــت إحداه ــداً، وكان ــولاً واح ن مدل ــوِّ لتك
التــي جــاءت معهــا أعطــت معنــىٰ معيَّنــاً، وإن فُصلــت عنهــا كان لهــا معنــىٰ مســتقل 
مقبــول في حــدِّ نفســه، فهــل مجيئهــا مــع أو ضمــن جمــل أخــرىٰ قرينــة عــىٰ الترابــط 

ــا أو لا؟ بينه
ث  ــدَّ ــات تتح ــط آي ــا وردت وس ــر، فإنَّ ــة التطه ــك: آي ــىٰ ذل ــوذج ع وكنم
تِ مِنكُْــنَّ بفِاحِشَــةٍ 

ْ
عــن نســاء النبــي ݕ، قــال تعــالٰى: ﴿يــا نسِــاءَ النَّــيِِّ مَــنْ يـَـأ

ٰ الِله يسَِــراً 30 وَمَــنْ يَقْنـُـتْ 
َ

عَــذابُ ضِعْفَــنِْ وَكانَ ذلـِـكَ عَ
ْ
مُبَيِّنَــةٍ يضُاعَــفْ لهََــا ال

ــاً  ــا رِزْق
َ
ــا ل عْتَدْن

َ
ــنِْ وَأ تَ جْرَهــا مَرَّ

َ
ــا أ ــاً نؤُْتهِ ــلْ صالِ ــولِِ وَتَعْمَ ــنَّ لِِ وَرسَُ مِنكُْ

ْضَعْــنَ  ــا تَ ــنَُّ فَ قَيْ حَــدٍ مِــنَ النِّســاءِ إِنِ اتَّ
َ
ــيِِّ لسَْــنَُّ كَأ كَرِيمــاً 31 يــا نسِــاءَ النَّ

ــنَ قـَـوْلًا مَعْرُوفــاً 32 وَقَــرْنَ فِ بُيوُتكُِــنَّ 
ْ
بِــهِ مَــرَضٌ وَقُل

ْ
ي فِ قَل ِ

َّ
قَــوْلِ فَيَطْمَــعَ ال

ْ
باِل

ــنَ الَله  طِعْ
َ
كاةَ وَأ ــزَّ ــنَ ال ــاةَ وَآتِ ــنَ الصَّ قِمْ

َ
ولٰى وَأ

ُ ْ
ــةِ ال اهِلِيَّ

ْ
جَ ال ــرَُّ ــنَ تَ وَلا تَبََّجْ

ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ َيْ
ْ

ــلَ ال هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنكُْ ــدُ الُله لُِذْهِ ــا يرُِي ُ إِنَّم

َ
ــول وَرسَُ

ِكْمَــةِ إِنَّ الَله كانَ 
ْ
تَطْهِــراً 33 وَاذْكُــرْنَ مــا يُتْــىٰ فِ بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيــاتِ الِله وَال

ــزاب: 30 - 34(. ــراً ﴾ )الأح ــاً خَبِ لطَِيف
ــة  ــن آي ــود م ــنِّ أنَّ المقص ــة تع ــي ݕ قرين ــاء النب ــات في نس ــع الآي ــل تتابُ فه
ــث  ــتئناف بح ــن اس ــدَّ م ــاني لاب ــىٰ الث ــاً، أو لا؟ وع ــاؤه ݕ أيض ــن نس ــر ه التطه

ــر. ــة التطه ــت في آي ــل البي ــن أه ــراد م ــد الم ــد لتحدي جدي
ث عــن حليــة  أو مثــاً: آيــة إكــال الديــن، حيــث جــاءت ضمــن آيــة تتحــدَّ
ــرِ  ي ِنِْ

ْ
ــمُ ال ْ مُ وَلَ ــةُ وَالدَّ مَيتَْ

ْ
ــمُ ال ــتْ عَليَكُْ مَ ــالٰى: ﴿حُرِّ ــال تع ــوم، ق ــض اللح بع

كَلَ 
َ
ــا أ ــةُ وَم ــةُ وَالنَّطِيحَ يَ مُتَدَِّ

ْ
ــوذَةُ وَال مَوْقُ

ْ
ــةُ وَال مُنخَْنِقَ

ْ
ــهِ وَال ــرِْ الِله بِ ــلَّ لِغَ هِ

ُ
ــا أ وَم

زْلامِ ذلِكُــمْ 
َ ْ
ــال نْ تسَْتَقْسِــمُوا بِ

َ
ٰ النُّصُــبِ وَأ

َ
ــحَ عَ ــمْ وَمــا ذُبِ يتُْ  مــا ذَكَّ

َّ
ــبُعُ إِل السَّ

َــوْمَ  ْشَــوهُْمْ وَاخْشَــوْنِ الْ يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ فَــا تَ ِ
َّ

َــوْمَ يئَِــسَ ال فِسْــقٌ الْ
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سِْــامَ 
ْ

ــيِ وَرضَِيــتُ لكَُــمُ ال ــتُ عَليَكُْــمْ نعِْمَ تْمَمْ
َ
ــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي ــإِنَّ الَله غَفُ
ــمٍ فَ ثْ ــفٍ لِِ ــرَْ مُتجَانِ ــةٍ غَ ــرَّ فِ مَمَْصَ ــنِ اضْطُ ــاً فَمَ دِين

.)3 )المائدة: 
ــه كان بتشريــع حرمــة  فهــل هــذا التتابُــع يعــنّ المقصــود مــن إكــال الديــن بأنَّ
المذكــورات، أو لا، ومــن ثــم يُمكــن اســتئناف بحــث جديــد لتحديــد الحادثــة التــي 

كمــل بهــا الديــن؟
ث  ــا وردت في تتابــع آيــات تتحــدَّ وفي محــل بحثنــا - آيــة المســتضعفين -، فإنَّ
ــا  هْلهَ

َ
ــلَ أ رضِ وجََعَ

َ ْ
ــا فِ ال ــوْنَ عَ ــالٰى: ﴿إِنَّ فِرعَْ ــال تع ــل، ق ــي إسرائي ــن بن ع

ــهُ كانَ  ــاءَهُمْ إِنَّ ــتَحْيِ نسِ ــمْ وَيسَْ بنْاءَهُ
َ
ــحُ أ ــمْ يذَُبِّ ــةً مِنهُْ ــتَضْعِفُ طائفَِ ــيَعاً يسَْ شِ

ــمْ  عَْلهَُ
َ

رضِ وَن
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــدِينَ 4 وَنرُِي مُفْسِ

ْ
ــنَ ال مِ

ــانَ  ــوْنَ وهَام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ

ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــإِذا 
رضِْعِيــهِ فَ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
وحَْينْــا إِلٰى أ

َ
وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَْــذَرُونَ 6 وَأ

ـْـكِ وجَاعِلـُـوهُ مِــنَ 
َ

وهُ إِل
ـْـزَنِ إِنَّــا رَادُّ

َ
ــافِ وَلا ت

َ
ـَـمِّ وَلا ت

ْ
قِيــهِ فِ ال

ْ
ل
َ
خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

مُرسَْــلِيَن﴾ )القصــص: 7-4(.
ْ
ال

فهــل تتابُــع الآيــات قرينــة عــىٰ أنَّ المقصــود مــن المســتضعفين هــو خصــوص 
بنــي إسرائيــل، فتكــون الآيــة إخبــاراً عــا مــنَّ الله تعــالٰى بــه عــىٰ بنــي إسرائيــل بعــد 
غْرَقنْاهُــمْ 

َ
أن أغــرق فرعــون وجنــوده، مــن وراثتهــم مســاكنهم ﴿فَانْتَقَمْنــا مِنهُْــمْ فَأ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــوْمَ ال قَ
ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
ــنَ 136 وَأ ــا غافِلِ ــوا عَنهْ ــا وَكانُ ــوا بآِياتنِ بُ ــمْ كَذَّ هُ نَّ

َ
ــمِّ بأِ َ فِ الْ

ــتْ كَِمَــتُ  نــا فِيهــا وَتَمَّ
ْ
رضِ وَمَغارِبَهَــا الَّــيِ بارَك

َ ْ
كانُــوا يسُْــتَضْعَفُونَ مَشــارِقَ ال

ــوْنُ  ــعُ فِرعَْ ــا مــا كانَ يصَْنَ رْن وا ودََمَّ ــرَُ ــا صَ ــلَ بمِ ــيِ إِسْائِي ــىٰ عَٰ بَ سُْ
ْ
ــكَ ال رَبِّ

ــوا يَعْرشُِــونَ﴾ )الأعــراف: 136 - 137(. ــهُ وَمــا كانُ وَقَوْمُ
ــدَّ مــن اســتئناف بحــث في أنَّ المقصــود  ــمّ فلاب ــه ليــس كذلــك، ومــن ثَ أو أنَّ
ــة،  ــات الآي ــن تطبيق ــق م ــم تطبي ــل، أو أنَّ ــي إسرائي ــوص بن ــو خص ــة ه ــن الآي م
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ومصــداق مــن مصاديقهــا، فــا مانــع مــن وجــود تطبيقــات ومصاديــق أخــرىٰ لهــا، 
وعــىٰ الثــاني، مــا المــرّرات التــي نخــرج بهــا عــن ســياق التتابُــع إلٰى التعميم لمــا تنطبق 

عليــه الآيــة، أو قــل: كيــف نخــرج عــن ســياق التتابــع إلٰى التعميــم؟
هذا هو ما سنعرفه في المطلب الثاني إن شاء الله تعالٰى.

المطلب الثاني: تعميم آية المستضعفين:
في المطلب أمران:

ل: أنَّ السياق ليس قرينة: الأمر الأوَّ
إنَّ القرائن - كما هو معلوم - علٰى ثلاثة أنحاء:

ل: ما تكون قرينة بالمادة: النحو الأوَّ
كــا في قولــك: )رأيــتُ أســداً أعنــي، أو أقصــد، رجــاً شــجاعاً(، فــإنَّ كلمــة 
ــت عليــه بوضــع المــادة  )أعنــي( وأخواتهــا قرينــة عــىٰ المقصــود النهائــي للــكلام، دلَّ

للتفســر وبيــان المــراد.

النحو الثاني: ما تكون قرينة بهيئتها:
ــا تــدل عــىٰ أنَّ المــراد  كــا في )يرمــي( في قولــك: )رأيــت أســداً يرمــي(، فإنَّ
الجــدي مــن )أســد( هــو الرجــل الشــجاع، مــن خــال الذائقــة الأدبيــة والســياقات 

الفنيــة، لا مــن الوضــع.

النحو الثالث: ما تكون قرينة غير لفظية:
كــا في )البيئــة( التــي صــدر فيهــا الــكلام، بــا تحتويــه مــن أنظمــة مختلفــة، عــىٰ 

مســتوىٰ الثقافــة والسياســة والاقتصــاد وغيرهــا، كــا في القرائــن الحاليــة وما شــابه.
ــم اعتمــد  وهــذه القرائــن لا حجيــة لهــا مــا لم يُــرز في مرحلــة ســابقة أنَّ المتكلِّ
ــف  ــه وظَّ ــه أخذهــا بعــن الاعتبــار في ذلــك، وأنَّ ي، وأنَّ عليهــا في بيــان مــراده الجــدِّ
ــه  ــد كلام ــه، ليتقيَّ ــي لكلام ــود النهائ ــىٰ المقص ــة ع ــه للدلال ــط ب ــذي يحي ــع ال الواق

ــه - بحــدود تلــك الظــروف المحيطــة. -وتشريعات
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ــا لــو لم يُــرز ذلــك - نوعــاً أو شــخصاً -، فــا تكــون تلــك الظــروف قرينــة  أمَّ
د  عــىٰ تقييــد المــراد بهــا، ولا يُتنــازل عــن إطــاق كلام المتكلِّــم ولا عــن عمومــه لمجــرَّ

ي والنهائــي لــه. احتــال دخالــة تلــك الظــروف في المــراد الجــدِّ
ــدل عــىٰ  ــا ت ــا إنَّ ــة، فإنَّ ــن اللفظي ــىٰ في القرائ ــىٰ مأخــوذ حتَّ ــل إنَّ هــذا المعن ب
تقييــد اللفــظ - أو الدلالــة أو صرفهــا أو تعيينهــا - فيــا لــو أُحــرز أنَّ المتكلِّــم اعتمدها 
ــا لم تصــدر منــه غلطــاً، ولــذا لــو قــال المتكلــم: )رأيــت أســداً يرمــي(،  في ذلــك، وأنَّ
ــه غلطــاً ومــن  ــا صــدرت من ــا أنَّ ــه لم يقصــد كلمــة )يرمــي(، أو أحرزن ــا أنَّ وأحرزن
ســبق اللســان، فــا يُقــال: إنَّ مــراده الحقيقــي هــو الرجــل الشــجاع، بــل يبقــىٰ المــراد 

لــه هــو الأســد الحقيقــي لا غــره.
ولــذا يصــح أن يُــرِب عــن تلــك اللفظــة فيقــول: )بــل يــزأر(، ولا يؤاخــذ 

بذلــك.
فــإذا كان الحــال كذلــك في القرينــة اللفظيــة، فالحــال أوضــح وأولٰى في القرينــة 

غــر اللفظيــة.
والسؤال هنا:

د التتابــع اللفظــي بــن الجمــل فقــط، وحــده، ومــن دون أي إضافــة  هــل مجــرَّ
)مــن ضمــر أو عطــف أو تكــرار أو تابــع أو غيرهــا مــن الروابــط( يــدل عــىٰ وحــدة 
ــكوك  ــة المش ــىٰ الجمل ــاً ع ــون حاك ــث يك ــم، بحي ــث الحك ــن حي ــات م كل المتتابع

ــا؟ أمره
الجواب:

لم يثبــت بدليــل واضــح كــون التتابــع الــرف دليــاً وقرينــة عــىٰ وحــدة حكم 
ــي عنيــت  ــا لم نجــد إشــارة إلٰى ذلــك في علــوم البلاغــة الت ن المتتابعــات، خصوصــاً أنَّ
ــا واحــدة مــن  بضبــط الهيئــات المرتبطــة باللغــة، فلــم يشــروا إلٰى هيئــة التتابــع عــىٰ أنَّ

الهيئــات التــي يتقيَّــد بهــا الــكلام وتكــون لهــا المدخليــة في تحديــد المــراد منــه.
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نعــم، لا ريــب في أنَّ التتابــع لــه مدخليــة مــا في بيــان المقصــود، ولكــن المقصود 
ــا التقييــد - أو التعميــم - بحاجــة إلٰى  أنَّــه لا يكفــي وحــده لتقييــد آيــة عامــة بــه، وإنَّ

تتمــة أخــرىٰ غــر الســياق التتابعــي.
إذا تبيَّ هذا نقول:

في موضــوع بحثنــا، لابــدَّ أن نلتفــت إلٰى أنَّ التتابُــع ظاهــرة واقعيــة تكوينيــة في 
كل الســورة القرآنيــة، ولكــن في الوقــت ذاتــه لا دليــل يــدل عــىٰ أنَّ هنــاك موضوعــاً 
واحــداً يربــط آيــات الســورة الواحــدة ولــو كانــت متتابعــة، فقــد يكــون لهــا موضوع 
واحــد، وقــد يكــون لهــا أكثــر مــن موضــوع، تجتمــع كل مجموعــة مــن الآيــات تحــت 
ــكلِّ مــن  ــات الأخــرىٰ، وهــذا أمــر واضــح ل موضــوع مختلــف عــن موضــوع الآي

تــا القــرآن الكريــم.
ــا  ــا في أنَّ ، وظهوره ــنَّ ــع مع ــات بتتابُ ــن الآي ــة م ــو وردت مجموع ــه، فل ومع
ــه  ــل في ــة يُتم ــطتها( آي ــبقتها أو توس ــا )أو س ــم تلته داً، ث ــدَّ ــاً مح ــج موضوع تعال
احتــالان: فقــد تكــون جــزءاً مــن التتابُــع الســابق بموضوعه وغايتــه، وقــد لا تكون، 
فــإن أُرجعــت إلٰى مــا ســبق، كان لهــا معنــىٰ يختلــف عــا إذا قُطعــت عنــه، فحينهــا لا 
ها الاعتراضيــة مثــاً  يكفــي التتابُــع لتحديــد المعنــىٰ المقصــود مــن تلــك الآيــة - ســمِّ
-، فقــد تكــون مختلفــة مــع الســياق وبنحــو التبايــن، كــا في آيــة التطهــر وآيــة إكــال 
الديــن، فــإنَّ المعنــىٰ الــذي يظهــر منهــا مــن دون الســياق مختلــف عــا يظهــر منهــا 

مــع الســياق.
ــص  ــياق يتقلَّ ــع الس ــوص، فم ــوم والخص ــو العم ــاف بنح ــون الاخت أو يك
ــه يعــم ويشــمل موضــوع  ــة ليكــون خاصــاً بمــورد الســياق، ومــن دون ــىٰ الآي معن
الســياق كتطبيــق مــن تطبيقاتــه، ومــن ثَــم يُمكــن أن ينطبــق عــىٰ مــوارد أخــرىٰ، كــا 

ــتضعفين. ــة المس ــا في آي ــل بحثن ــو في مح ه
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والحاصل:
ــىٰ  ــال إلٰى المعن ــي في الإيص ــع اللفظ ــرٍ للتتابُ ــود أث ــكار وج ــن إن ــه لا يمك إنَّ
ــده  ــه وح ــك، إلَّ أنَّ ــي لذل ــر الفن ــوان التعب ــن أل ــون م ــه ل ــم، وأنَّ ــود للمتكلِّ المقص
ليــس قرينــة، أو ليــس قرينــة تامــة، فليــس هــو هيئــة خاصــة، ولا هــو قرينة مســتقلة، 

ــم أخــرىٰ معــه. ــة بضــم ضمائ ــة، أو قرين ــة موردي ــا أن يكــون قرين ــل إمَّ ب
ــيد  ــار الس ــة، أش ــاً للقريني ــس كافي ــده لي ــع وح ــن أن التتابُ ــاه م ــا ذكرن وإلٰى م
د وقــوع الآيــة بعــد الآيــة أو قبــل الآيــة  الطباطبائــي في الميــزان بقولــه: )فليــس مجــرَّ
يــدل عــىٰ وحــدة الســياق، ولا أنَّ بعــض المناســبة بــن آيــة وآيــة يــدل عــىٰ نزولهــا 

ــياق()1(. ــا في الس ادهم ــدة أو اتِّ ــة واح ــاً دفع مع

الأمر الثاني: وجوه تعميم آية المستضعفين:
ث عــن  م - في ضمــن ســياق يتحــدَّ لقــد وردت آيــة المســتضعفين - كــا تقــدَّ
ــل، وأنَّ فرعــون عــا في الأرض، وأخــذ يتعامــل معهــم بطريقــة ســيئة  ــي إسرائي بن
جــداً، فبعــد أن عــا في مــر، اســتضعف أهلهــا، وتعامــل معهــم بقســوة، فأخــذ 
يقتــل الذكــور ويُبقــي الإنــاث، اســتناداً منــه إلٰى نبــوءة أُخــر بهــا بــأنَّ ذكــراً مــن بنــي 
ــه من المفســدين،  إسرائيــل هــو الــذي ســيزيل ملكــه، وقد وصفــه القــرآن الكريــم بأنَّ
ــة  ــم عــىٰ ذلــك الآي ــان هــذه الصفــات لفرعــون، عطــف القــرآن الكري وبعــد بي
ــالٰى: ﴿إِنَّ  ــال تع ــان، ق ــون وهام ــن فرع ــث ع ــع للحدي ــا رج ــث، وبعده ــل البح مح
ــحُ  ــمْ يذَُبِّ ــةً مِنهُْ ــتَضْعِفُ طائفَِ ــيَعاً يسَْ ــا شِ هْلهَ

َ
ــلَ أ رضِ وجََعَ

َ ْ
ــا فِ ال ــوْنَ عَ فِرعَْ

ينَ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

نْ نَمُــنَّ عَ
َ
مُفْسِــدِينَ 4 وَنرُِيــدُ أ

ْ
بنْاءَهُــمْ وَيسَْــتَحْيِ نسِــاءَهُمْ إِنَّــهُ كانَ مِــنَ ال

َ
أ

ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

وحَْينْــا 
َ
رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنوُدَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ 6 وَأ

َ ْ
ال

1. الميزان: ج6، ص6.
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ـْـزَنِ 
َ

ــافِ وَلا ت
َ

َــمِّ وَلا ت قِيــهِ فِ الْ
ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
إِلٰى أ

مُرسَْــلِيَن﴾ )القصــص: 7-4(.
ْ
ـْـكِ وجَاعِلـُـوهُ مِــنَ ال

َ
وهُ إِل

إِنَّــا رَادُّ
عىٰ: والمدَّ

ــل لا  ــي إسرائي ــن بن ث ع ــدَّ ــياق يتح ــط س ــتضعفين في وس ــة المس ــوع آي إنَّ وق
يعنــي اختصاصهــا بهــم، وإنَّــا ذُكــرت الآيــة في هــذا الســياق لبيــان أنَّ مــا جــرىٰ علٰى 
بنــي إسرائيــل، ومــا مــنَّ الله تعــالٰى بــه عليهــم، هــو تطبيــق مــن تطبيقــات هــذه الآيــة 

العامــة الشــاملة لهــم ولغيرهــم.
ــم  ومــن هنــا، يتَّجــه البحــث في بيــان الأدلــة أو الوجــوه والقرائــن التــي تُعمِّ
مفــاد الآيــة لغــر ســياق تتابُعهــا، وســنذكر مجموعــة مــن تلــك الوجــوه، إن لم يكــن 

عــىٰ. ــل قرينــة قطعيــة عــىٰ المدَّ ــا بمجموعهــا تمثِّ أحدهــا مقنعــاً، فإنَّ
ومن تلك الوجوه:

ل: الوجه التعبُّدي: الوجه الأوَّ
المقصــود مــن هــذا الوجــه: هــو أنَّ أهــل البيــت ݜ قــد ذكــروا تطبيقــاً آخــر 
لهــذه الآيــة، غــر بنــي إسرائيــل، وهــذا يكفــي في الخــروج عــن تقييــد الســياق لهــا 
بخصــوص بنــي إسرائيــل، وتعميمهــا لمــوارد أخــرىٰ يــدلّ عليهــا الدليــل الخــاص.
دة، كلّهــا تشــرك في إيجــاد تطبيــق آخــر لهــذه الآيــة  والطوائــف في هــذا متعــدِّ
غــر بنــي إسرائيــل، وتشــرك أيضــاً في أنَّ هــذا التطبيــق الثــاني هــم أهــل البيــت ݜ 

عمومــاً، والإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً، وهــي عــىٰ طائفتــن:

الطائفة الأولٰى: ما دلَّ علٰى انطباق الآية علٰى كل أهل البيت ݜ:
فــإنَّ هــذا اللســان واضــح في أنَّ )أهل البيــت ݜ( تطبيــق آخر للمســتضعفين 

الذيــن ســيمنّ الله تعــالٰى عليهــم ويجعلهــم الوارثين.
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ومما يدل علٰى هذا اللسان روايات كثيرة، نذكر منها:
ــهَا  ــدَ شِمَسِ ــا بَعْ ــا عَلَيْنَ نْيَ ــنَّ الدُّ ــن ݠ: »لَتَعْطِفَ ــر المؤمن ــن أم ــا روي ع م
يــنَ  ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
وسِ عَــىَٰ وَلَدِهَــا«، وتَــاَ عَقِيــبَ ذَلـِـكَ: »﴿وَنرُِيــدُ أ ُ عَطْــفَ الــرَّ

ــص: 5[«)1(. ــنَ﴾ ]القص وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

ومــا روي عــن أبي الصــادق، قــال: قــال لي عــي ݠ: »هــي لنــا أو فينــا هــذه 
عَْلهَُــمُ 

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
الآيــة ﴿وَنرُِيــدُ أ
وارِثِــنَ﴾«)2(.

ْ
ال

، قَــالَ: نَظَــرَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ إلَِٰ أَبِ عَبْــدِ  بَّــاحِ الْكِنَــانِِّ ومــا وروي عَــنْ أَبِ الصَّ
نْ نَمُــنَّ 

َ
ذِيــنَ قَــالَ الُله : ﴿وَنرُِيــدُ أ اللهِ ݠ يَمْــيِ فَقَــالَ: »تَــرَىٰ هَــذَا؟ هَــذَا مِــنَ الَّ
وارِثِــنَ﴾«)3(.

ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
عَ

وما روي عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله ݠ يقول:
»إنَّ رســول الله ݕ نظــر إلٰى عــي والحســن والحســن ݜ فبكــىٰ وقــال: أنتــم 
ــن رســول  ــا اب ــىٰ ذلــك ي ــه: مــا معن المســتضعفون بعــدي«، قــال المفضــل: فقلــت ل
 ٰ

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــول: ﴿وَنرُِي ــدي، إنَّ الله  يق ــة بع ــم الأئم ــاه أنَّك ــال: »معن الله؟ ق

ــة  ــذه الآي ــنَ﴾، فه وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ال

ــة«)4(. ــوم القيام ــا إلٰى ي ــة فين جاري
وفي البحار:

 ٰ
َ

ــنَّ عَ نْ نَمُ
َ
ــدُ أ ــادق[ ݠ: ﴿وَنرُِي ــام الص ــه ]الإم ــي بحضرت ــه ت وروي أنَّ

يــنَ اسْــتُضْعِفُوا﴾ الآيــة، فهملتــا عينــاه ݠ وقــال: »نحــن والله المســتضعفون«)5(. ِ
َّ

ال

1. نهج البلاغة رقم الحكمة: 209.
2. الأمالي للشيخ الصدوق: ص566، ح768 / 26.

ادِقِ ݠ، ح1. دٍ الصَّ 3. الكافي للكليني: ج1، ص306، بَابُ الِإشَارَةِ والنَّصِّ عَلَٰ أَبِ عَبْدِ الله جَعْفَرِ بْنِ مُمََّ
4. معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص79.

5. بحار الأنوار: ج51، ص64.
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وفي تفســر فــرات الكــوفي: عــن زيــد بــن ســام الجعفــي، قــال: دخلــت عــىٰ 
ــه ســألك  ثنــي عنــك أنَّ أبي جعفــر ݠ فقلــت: أصلحــك الله، إنَّ خيثمــة الجعفــي حدَّ
ثتــه أنَّكــم الأئمــة  وارِثِــنَ﴾، وأنَّــك حدَّ

ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
عــن قــول الله: ﴿وَن

ثتــه...«)1(. وأنَّكــم الوارثــون قــال: »صــدق والله خيثمــة، لهكــذا حدَّ
ــد  ــة، فق ــة في الرجع ــذه الآي ــق له ــة ݜ تطبي ــوص أنَّ الأئم ــض النص وفي بع
ــس  ــرنَّ إبلي ــلمان ليح ــا س ــلمان: »والله ي ــال لس ــه ق ــول الله ݕ أنَّ ــن رس روي ع
وجنــوده وكلّ مــن محــض الكفــر محضــاً حتَّــىٰ يؤخــذ بالقصــاص والأوتــاد والــراث 
ــدُ  ــة: ﴿وَنرُِي ــداً﴾ ]الكهــف: 49[ ونحــن تأويــل هــذه الآي حَ

َ
ــكَ أ ــمُ رَبُّ ﴿وَلا يَظْلِ

وارِثِــنَ 5 
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
أ

ــوا  ــا كانُ ــمْ م ــا مِنهُْ ــانَ وجَُنوُدَهُم ــوْنَ وهَام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ وَنُمَكِّ

يَْــذَرُونَ﴾ ]القصــص: 6-5[«)2(.
خَــذَ 

َ
وعــن عبــد الله بــن مســكان عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِْ أ

ــولٌ  ــمْ رسَُ ــمَّ جاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وحَِكْمَ ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــنَ لَ ــاقَ النَّبِيِّ الُله مِيث
نَّــهُ﴾ ]آل عمــران: 81[، قــال: »مــا بعــث  َنصُُْ

َ
ُؤْمِــنَُّ بـِـهِ وَل قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ مُصَــدِّ

ــو  ــن ݠ وه ــر المؤمن ــر أم ــا فين ــع إلٰى الدني ــد آدم ݠ إلَّ ويرج ــن ول ــاً م الله نبي
نَّهُ﴾ يعني أمــر المؤمنين ݠ،  َنصُُْ

َ
ُؤْمِنَُّ بـِـهِ﴾ يعني برســول الله ݕ، ﴿وَل قولــه: ﴿لَ

ومثلــه كثــر ممــا وعــد الله تبــارك وتعــالٰى الأئمــة ݜ مــن الرجعــة والنــر، فقــال: 
رضِ 

َ ْ
ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال ــاتِ ليَسَْ الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال ﴿وعََ

ــمْ  ــىٰ لهَُ ي ارْتَ ِ
َّ

ــمُ ال ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ُمَكِّ ــمْ وَلَ ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــتَخْلفََ ال ــا اسْ كَمَ
ــور:  ــيئْاً﴾ ]الن ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ َّهُ لَ ُبَدِّ

َ
وَل

يــنَ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

نْ نَمُــنَّ عَ
َ
55[، وهــذا إنَّــا يكــون إذا رجعــوا إلٰى الدنيــا، وقولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ

1. تفسير فرات الكوفي: ص315.
2. مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق ݠ: ص66؛ ودلائل الإمامة للطبري: ص449.
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ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

ــة«)1(. ــون في الرجع ــا يك ــه مم ــذا كلّ ــص: 5-6[، فه رضِ﴾ ]القص
َ ْ
ال

ه  ــرَّ ــول الله ݕ وب ــر رس ــك أنَّ الله أخ ــم: وذل ــن إبراهي ــي ب ــر ع وفي تفس
بالحســن ݠ قبــل حملــه وأنَّ الإمامــة تكــون في ولــده إلٰى يــوم القيامــة ثــم أخــره بــا 
يصيبــه مــن القتــل والمصيبــة في نفســه وولــده ثــم عوضــه بــأن جعــل الإمامــة في عقبــه 
ــه يقتــل ثــم يــردّه إلٰى الدنيــا وينــره حتَّــىٰ يقتــل أعــداءه ويملكــه الأرض  وأعلمــه أنَّ

ــة«)2(. رضِ﴾ الآي
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــه: ﴿وَنرُِي وهــو قول

الطائفة الثانية: ما دلَّ علٰى انطباقها علٰى الإمام المهدي ¨:
وهذه الطائفة جاءت بلسانين:

ل: نُطْقُ الإمام المهدي ¨ بها عند ولادته: اللسان الأوَّ

مــن ذلــك مــا جــاء في روايــة حكيمــة: ... قالــت حكيمــة: فلــاَّ كان في اليــوم 

ــي إليَّ ابنــي«، فجئــت بســيدي ݠ  الســابع جئــت فســلَّمت وجلســت فقــال: »هلُمِّ

ــه يغذيــه لبنــاً أو  وهــو في الخرقــة، ففعــل بــه كفعلتــه الأولٰى، ثــم أدلٰى لســانه في فيــه كأنَّ

ــم يــا بنــي، فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله«، وثنــىٰ بالصــاة  عســاً، ثــم قــال: »تكلَّ

ــم  ــوات الله عليه ــن )صل ــة الطاهري ــىٰ الأئم ــن وع ــر المؤمن ــىٰ أم ــد وع ــىٰ محم ع

ــن  ــم الله الرحم ــة: ﴿بس ــذه الآي ــا ه ــم ت ــه ݠ، ث ــىٰ أبي ــف ع ــىٰ وق ــن( حتَّ أجمع

عَْلهَُــمُ 
َ

ــةً وَن ئمَِّ
َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
الرحيــم وَنرُِيــدُ أ

ــمْ  ــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْ ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ

ْ
ال

ــذَرُونَ﴾...«)3(. ــوا يَْ مــا كانُ

1. مختصر البصائر: ص42.
2. تفسير القمي: ج2، ص297.

3. كمال الدين: ص425، ب42، ح1.
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وفي نــصٍّ آخــر في الغيبــة للطــوسي...: فــإذا أنــا بــولي الله )صلــوات الله عليــه( 
متلقيــاً الأرض بمســاجده، فأخــذت بكتفيــه فأجلســته في حجــري، فــإذا هــو نظيــف 
ــي فآتينــي بابنــي«، فأتيتــه بــه،  ــة هلُمِّ مفــروغ منــه، فنــاداني أبــو محمــد ݠ: »يــا عمَّ
فتناولــه وأخــرج لســانه فمســحه عــىٰ عينيــه ففتحهــا، ثــم أدخلــه في فيــه فحنكــه ثــم 
ــح  ــاً، فمس ــتوىٰ ولي الله جالس ــرىٰ، فاس ــه الي ــه في راحت ــه وأجلس ــه[ في أذني ]أدخل
ــا بنــي أنطــق بقــدرة الله«، فاســتعاذ ولي الله ݠ مــن  يــده عــىٰ رأســه وقــال لــه: »ي
 ٰ

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــم ﴿وَنرُِي ــن الرحي ــم الله الرحم ــتفتح: »بس ــم واس ــيطان الرجي الش

ــنَ  ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ال

رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ﴾«، 
َ ْ
لهَُــمْ فِ ال

ــداً،  ــداً واح ــة ݜ واح ــن والأئم ــر المؤمن ــىٰ أم ــول الله ݕ وع ــىٰ رس ٰ ع ــىَّ وص
ــىٰ انتهــىٰ إلٰى أبيــه...)1(، ممــا يعنــي انطبــاق الآيــة عــىٰ الإمــام المهــدي ¨. حتَّ

اللسان الثاني: تطبيق المعصوم للآية علٰى الإمام المهدي ¨:
ه، عــن  ــه، عــن جــدِّ ــن الحســن، عــن أبي ومــن ذلــك مــا روي عــن محمــد ب
رضِ 

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــه تع ــي ݠ في قول ع

ــنَ﴾، قــال: »هــم آل محمــد، يبعــث الله مهديهــم  وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن

ــم«)2(. ــذل عدوه ــم وي ــم، فيعزه ــد جهده بع
ــي  ــر بن ــىٰ غ ــق ع ــة تنطب ــة في أنَّ الآي ــات واضح ــذه الرواي ــل: أنَّ ه والحاص
مــه لغــره،  ــع، وتُعمِّ ــد ســياق التتاب ــة عــن قي ــم فهــي تُــرج الآي ــل، ومــن ث إسرائي
ــه  ــذا الوج ــإنَّ ه ــة، ف ــم الآي ــوه تعمي ــن وج ــه م ــة أي وج ــدم تمامي ــرض ع ــو فُ فل
ــذا  ــة في ه ــوم حج ــان المعص ــإنَّ بي ــع، ف ــياق التتابُ ــن س ــروج ع ــدي كافٍ للخ التعبُّ
ــل. ــىٰ الأق ــا ع ــتفاضة فيه ــد اس ــا يولِّ ــرة، مم ــات متكثِّ ــاً أنَّ الرواي ــال، خصوص المج

1. الغيبة للطوسي: ص236، ح204.

2. الغيبة للطوسي: ص184، ح143.
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الوجه الثاني: التعميم باعتبار الاعتبار:

ــر  ــا يذك ــلية، وإنَّ ــص للتس ــاب قص ــس كت ــم لي ــرآن الكري ــوم أنَّ الق ــن المعل م

القصــص مــن أجــل الاعتبــار، وإلٰى هــذا المعنــىٰ تشــر العديــد مــن الآيــات الكريمــة، 

ــذَا  ــكَ ه ْ ــا إِلَ وحَْينْ
َ
ــا أ ــصِ بمِ قَصَ

ْ
ــنَ ال حْسَ

َ
ــكَ أ ــصُّ عَليَْ ــنُ نَقُ ْ ــالٰى: ﴿نَ ــال تع ق

غافِلِــنَ﴾ )يوســف: 3(.
ْ
ــهِ لمَِــنَ ال قُــرْآنَ وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قَبلِْ

ْ
ال

تْبَعَــهُ 
َ
ي آتيَنْــاهُ آياتنِــا فَانسَْــلخََ مِنهْــا فَأ ِ

َّ
 ال

َ
وقــال تعــالٰى: ﴿وَاتـْـلُ عَليَهِْــمْ نَبَــأ

رضِ 
َ ْ
ٰ ال خْــدََ إِلَ

َ
غاوِيــنَ 175 وَلـَـوْ شِــئنْا لرََفَعْنــاهُ بهِــا وَلكِنَّــهُ أ

ْ
ــيطْانُ فـَـانَ مِــنَ ال الشَّ

ــثْ  هَ
ْ
ــهُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
ــثْ أ هَ

ْ
ــهِ يلَ ــلْ عَليَْ مِْ

َ
ــبِ إِنْ ت

ْ
كَ

ْ
ــلِ ال ــهُ كَمَثَ ــواهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ بَ وَاتَّ

ــرُونَ﴾  قَصَــصَ لعََلَّهُــمْ يَتَفَكَّ
ْ
بُــوا بآِياتنِــا فَاقصُْــصِ ال يــنَ كَذَّ ِ

َّ
قَــوْمِ ال

ْ
ذلـِـكَ مَثَــلُ ال

)الأعراف:176-175(.

ابِ﴾ )يوسف: 111(.
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
ةٌ لِ وقال تعالٰى: ﴿لقََدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبَْ

ــا  ــي يذكره ــة الت ــر في الحادث ــي: النظ ــار يعن ــإنَّ الاعتب ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه م

القــرآن الكريــم، ومتابعــة ظروفهــا المحيطــة، ومــا جــرىٰ فيهــا، ومــا فعلــه الله تعــالٰى 

بهــا، ومــن ثَــمّ، فلــو وقــع مــا يشــبه تلــك الحادثــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم فيــا 

ــا العديــد مــن النصــوص  ــر لهــا، ومــن هنــا وجدن بعــد، فــا وجــه للغرابــة أو التنكُّ

حــت بوقــوع سُــنن الأنبيــاء في الإمــام المهــدي ¨، فــإنَّ ذلــك وجــه مــن  التــي صرَّ

ــتقبل. ــه في المس ــتغراب وقوع ــدم اس ــرآني وع ــص الق ــار بالقص ــوه الاعتب وج
ــا  ــن أنَّ كل م دة م ــدِّ ــوص متع ــن نص ــا ورد م ــىٰ م ــذا المعن ــر إلٰى ه ــا يُش ولرب
ــة الإســام، مــن قبيــل مــا روي عــن النبــي ݕ:  وقــع في الأمُــم الســابقة ســيقع في أُمَّ
ــة كل مــا كان في بنــي إسرائيــل حــذو النعــل بالنعــل و]حــذو[  »يكــون في هــذه الأمَُّ

القــذة بالقــذة«)1(.

1. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص203، ح609.
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تــي سُــنَّة بنــي إسرائيــل حــذو القــذة بالقــذة، وحــذو  وعنــه ݕ: »لتركبــنَّ أُمَّ
النعــل بالنعــل، شــراً بشــر، وذراعــاً بــذراع، وباعــاً ببــاع«)1(.

كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ  بــل يُمكــن اســتفادة ضرورة الوقــوع مــن قولــه تعــالٰى: ﴿لتََْ
ــة النبــي الأكــرم ݕ مــا وقــع في  ــه يقــع في أُمَّ ة بأنَّ ــقٍ﴾ )الانشــقاق: 19(، المفــرَّ طَبَ
الأمُــم الســابقة، فقــد روي عَــنْ حَنَــانِ بْــنِ سَــدِيرٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ أَبِ عبــد الله ݠ، 
ــولِ اللهِ، وَلَِ  ــنَ رَسُ ــا ابْ ــهُ: يَ ــتُ لَ ــا«، فَقُلْ ــولُ أَمَدُهَ ــةً يَطُ ــا غَيْبَ ــمِ مِنَّ ــالَ: »إنَِّ للِْقَائِ قَ
ــمْ،  ــاءِ ݜ فِ غَيْبَاتِِ ــننَُ الْنَْبيَِ ــهِ سُ ــرِيَ فيِ ــىٰ إلَِّ أَنْ تَْ ــالَ‏: »لِنََّ الَله  أَبَ ــكَ؟ قَ ذَلِ
ــنَُّ  كَ ــالٰى: ﴿لتََْ ــالَ الُله تَعَ ــمْ، قَ ــدَدِ غَيْبَاتِِ ــتيِفَاءِ مَ ــنِ اسْ ــدِيرُ مِ ــا سَ ــهُ يَ ــدَّ لَ ــهُ لَبُ وَإنَِّ

ــنْ كَانَ قَبْلَكُــم‏ْ«)2(. ــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 19[، أَيْ سَــننََ مَ طَبَقــاً عَــنْ طَبَ
ــر الكافريــن بالاتِّعــاظ بــا جرىٰ  ومــن هنــا أيضــاً نجــد أنَّ القــرآن الكريــم يذكِّ
ــتحقاق  ــم في اس ــذي أوقعه ــم ال ــس خطئه ــرار نف ــدم تك ــابقة، وع ــم الس ــىٰ الأمُ ع
هْــلِ 

َ
هِْــمْ مِــنْ أ

َ
 رجِــالًا نـُـوحِ إِل

َّ
نا مِــنْ قَبلِْــكَ إِل

ْ
رسَْــل

َ
العقوبــة، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا أ

ــمْ  ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــةُ ال ــفَ كانَ عاقِبَ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ ْ
ــرُوا فِ ال ــمْ يسَِ فَلَ

َ
ــرىٰ أ قُ

ْ
ال

فَــا تَعْقِلـُـونَ﴾ )يوســف: 109(.
َ
قَــوْا أ يــنَ اتَّ ِ

َّ
خِــرَةِ خَــرٌْ للِ

ْ
ارُ ال

َ
وَل

ــأنَّ عليهــم أن يعتــروا بالأقــوام الســابقة  ــة تخاطــب الأقــوام اللاحقــة ب فالآي
وكيــف أنَّ العــذاب نــزل عليهــم، وكأنَّ الآيــة توحــي أنَّ أحــد عوامــل نــزول العقوبة 
ــا جــرس إنــذار للأقــوام اللاحقــن ليكــون عــرة لهــم،  التــي نزلــت عــىٰ الأقــوام أنَّ

وبطريقــة: أنَّ التاريــخ يعيــد نفســه، حــذو القــذة بالقــذة.
ــابِ مــا كانَ حَدِيثــاً 

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُ
ةٌ لِ وعــىٰ منوالهــا: ﴿لقََــدْ كانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

ــةً  ــدىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلَ كُِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يدََيْ ي بَ ِ
َّ

ــقَ ال ــنْ تصَْدِي ــرَىٰ وَلكِ يُفْ
لِقَــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ﴾ )يوســف: 111(.

1. الاحتجاج للطبرسي: ج1، ص113.
2. كمال الدين: ص480، ب44، ح6؛ ورواه المصنِّف ݥ في علل الشرائع: ج1، ص245، باب 179، ح7.
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ــمْ  ناهُ
ْ
ــنَ 55 فَجَعَل جَْعِ

َ
ــمْ أ غْرَقنْاهُ

َ
ــمْ فَأ ــا مِنهُْ ــفُونا انْتَقَمْن ــا آسَ ــذا: ﴿فَلمََّ وك

خِرِيــنَ﴾ )الزخــرف: 56-55(.
ْ

ــاً لِل سَــلفَاً وَمَثَ
ــل  ــن، ب ــص الماض ــر كل قص ــرآن لم يذك ــد أنَّ الق ــك تج ــل ذل ــن أج ــه م ولعلَّ
ــه -، ممــا  ــا نحــن في ــار بعضــاً منهــا بالذكــر، وبعضهــا بتكــرار الذكــر - كــا في اخت
ر  ــا مــن أجــل أخــذ العــرة منــه عندمــا يتكــرَّ يعنــي أنَّ اختيــاره لم يكــن اعتباطيــاً، وإنَّ

وقوعــه.
ومعه نقول:

إنَّ الآيــة محــل البحــث، وردت في ســياق قصــص قــرآني، ذكــرت فيــه ظــروف 
ــة عــىٰ بنــي إسرائيــل، وأنَّ فرعــون عندمــا أسرف في القتــل، وتجــرأ عــىٰ  ــة الإلهي المنَّ
الســاء، ووصــل بــه الحــال إلٰى أن يقــي عــىٰ القائــم عــىٰ المــروع الإلهــي - النبــي 
موســىٰ ݠ -، ولم يكــن هنــاك مهــرب منــه حســب الظــروف العاديــة، - إذ البحــر 
لــت اليــد  كان أمــام بنــي إسرائيــل، وفرعــون وجنــوده مــن خلفهــم -، حينهــا، تدخَّ

الغيبيــة بأســلوب إعجــازي، وأنقــذت المــروع والقائــم عليــه وأنصــاره.
ــة المســتضعفين تريــد الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه القصــة - بــا فيهــا مــن تدخــل  فآي
رت الظــروف  ــة لاحقــة، إذا تكــرَّ ر في أُمَّ غيبــي بالنــر والتوريــث -، يُمكــن أن تتكــرَّ

ذاتهــا.
فلا مانع من تعميم الآية إلٰى غير بني إسرائيل وفق هذا الوجه.

ل -  ــه الأوَّ ــا في الوج ــي ذكرناه ــدة - الت ــات العدي ــتكون الرواي ــا، س وحينه
ــم  ــات التعمي ــان لإثب ــن يتعاون ــم، أي إنَّ الوجه ــة للتعمي ــىٰ، ومثبت ــذا المعن ــدة له مؤيِّ

ــة. ــياق الآي ــىٰ س ــن مقت ــروج ع والخ

الوجه الثالث: التعميم باعتبار سُنَّة الله تعالٰى:
 ، ــرَّ ل ولا تتغ ــدَّ ــاة لا تتب ــنناً في الحي ــالٰى سُ ــأنَّ لله تع ــم ب ــرآن الكري ح الق ــرِّ ي
ــرت ظروفهــا لوقعــت،  ــو توفَّ ــنَّة هــو مــا يشــبه القاعــدة التــي ل والمقصــود مــن السُ
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ــاعدة  ــة والمس ــاصر الرئيس ــر العن ــد توف ــق عن ــة تتحقَّ ــة كيميائي ــبه بمعادل ــي أش ه
ــق  قهــا مطَّــرداً كلَّــا تحقَّ وبنســب معيَّنــة، فالسُــنَّة تعنــي القاعــدة المطَّــردة، ويكــون تحقُّ
موضوعهــا، وذلــك هــو مقتــىٰ كونهــا سُــنَّة، مــع تصريــح القــرآن الكريــم بذلــك: 
ــدَ  ِ

َ
ــنْ ت ــاً وَلَ ــنَّتِ الِله تَبدِْي ــدَ لسُِ ِ

َ
ــنْ ت ــنَ فَلَ لِ وَّ

َ ْ
ــنَّتَ ال  سُ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ﴿فَهَ

وِْيــاً﴾ )فاطــر: 43(.
َ

لسُِــنَّتِ الِله ت
ــه  ــالٰى طريقت ــنَّة الله تع ــه: )سُ ــي بقول ــة المجل ــار العلام ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــن في  ــرت في الأول ــا ج ــن ك ــة في الآخري ــي جاري ــتمرة، وه ــة المس ــه الجاري وعادت

ــان()1(. ــدل الأزم ــدل بتب ــي لا تتب ــركة الت ــح المش المصال
وإليــه أشــار الشــيخ الطــوسي بقولــه: )﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ﴾ أي فهــل ينتظــرون 
لِــنَ﴾ مــن نــزول العقــاب بهــم وحلــول النقمــة عليهــم جــزاء عــىٰ  وَّ

َ ْ
 سُــنَّتَ ال

َّ
﴿إِل

ــدَ﴾ يــا محمــد، والمــراد بــه الكفــار  ِ
َ

كفرهــم، فــإن كانــوا ينتظــرون ذلــك ﴿فَلـَـنْ ت
﴿لسُِــنَّتِ الِله تَبدِْيــاً﴾ أي لا يغــرِّ الله عادتــه مــن عقوبــة مــن جحــد ربوبيتــه ﴿وَلنَْ 

وِْيــاً﴾ ولا يبدلها بغيرهــا...()2(.
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

ت
ويُســتفاد أيضــاً، أنَّ هــذه السُــنن الثابتــة وغــر المتبدلــة، لا يكــون خــروج عــن 
مقتضاهــا إلَّ باســتثناء خــاص مــن الله تعــالٰى، كــا في قــوم يونــس ݠ، قــال تعــالٰى: 
ــا آمَنُــوا كَشَــفْنا   قَــوْمَ يوُنـُـسَ لمََّ

َّ
﴿فَلَــوْ لا كانـَـتْ قَرْيَــةٌ آمَنَــتْ فَنَفَعَهــا إِيمانهُــا إِل

ــمْ إِلٰى حِــنٍ﴾ )يونــس: 98(،  ــا وَمَتَّعْناهُ نيْ ــاةِ الدُّ يَ
ْ
ــزْيِ فِ ال ِ

ْ
ــمْ عَــذابَ ال عَنهُْ

بَهُــمْ وَهُــمْ يسَْــتَغْفِرُونَ﴾  نـْـتَ فِيهِــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ
َ
بَهُــمْ وَأ و﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

)الأنفــال: 33(.
ــة  ــة أو الحادث ــنَّة العام ــة السُ ــاءت بطريق ــة ج ــذه الآي ــرف أنَّ ه ــف نع ــا كي أمَّ

ــة؟ الخاص

1. بحار الأنوار: ج28، ص2.
2. التبيان في تفسير القرآن: ج8، ص438.
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قــد يكــون واحــداً مــن أســاليب معرفــة ذلــك هــو عــرض القــرآن لهــا بطريقــة 
القضيــة الحقيقيــة، لا الخارجيــة، حتّــىٰ لــو وردت الآيــة في ســياق خــاص.

ــه لــو وردت آيــة في ســياق، يكــون معناهــا بلحــاظ الســياق خاصــاً،  بمعنــىٰ: أنَّ
ــه،  ــص في ــاً لا نق ــىٰ كام ــي معن ــردة يُعط ــا مف ــياق وأخذه ــن الس ــا ع ــن قطعه ولك
ــدة بحــدود  ممــا يعنــي أنَّ الآيــة جــاءت بطريقــة القضيــة الحقيقيــة، لا الخارجيــة المقيَّ
الحادثــة والســياق التــي وردت فيــه، حينهــا، يُمكــن أن نعــد تلــك الآيــة سُــنَّة عامــة، 
ر الظــروف، وواحــد مــن  دة، بــرط تكــرُّ وقضيــة حقيقيــة، تنطبــق عــىٰ مــوارد متعــدِّ

تطبيقاتهــا هــو مــا ورد في ســياقها.
ــا وإن وردت في ســياق الحديــث  وآيتنــا - محــل البحــث - مــن هــذا القبيــل، فإنَّ
ــة  ــول واضح ــة المدل ــة تام ــها - قضي ــدِّ نفس ــا - في ح ــل، إلَّ أنَّ ــي إسرائي ــن بن ع
ــة النبــي موســىٰ ݠ وقومــه  ــد مضمونهــا بخصــوص قضي ر لتقيي ــىٰ، فــا مــرِّ المعن
ــوارد  ــىٰ م ــق ع ــن أن تنطب ــا، ويمك ــن موارده ــوردٌ م ــياقها م ــا س ــتضعفين، إنَّ المس

ــت. م ــي تقدَّ ــة، الت ــوص الخاص ــه النص ت ــا فسَّ ــرىٰ، ك أخ
ــه  ــه بقول ــوب إلي ــر المنس ــم في التفس ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــل وفي  ــي إسرائي ــىٰ وبن ــم في موس ــل له ــذا المث ــا ضرب الله ه ــة: )... وإنَّ ــل الآي في ذي
أعدائهــم بفرعــون وهامــان وجنودهمــا فقــال: إنَّ فرعــون قتــل بنــي إسرائيــل وظلــم 
مــن ظلمهــم فأظفــر الله موســىٰ بفرعــون وأصحابــه حتّــىٰ أهلكهــم الله وكذلــك أهــل 
بيــت رســول الله ݕ أصابهــم مــن أعدائهــم القتــل والغصــب ثــم يردهــم الله ويــرد 

ــىٰ يقتلوهــم()1(. ــا حتّ أعداءهــم إلٰى الدني
ويمكن بيان هذا الوجه ببيان آخر، حاصله:

ح بــأنَّ الله تعــالٰى قــد جعــل نــر المســتضعفين سُــنَّة  هنــاك آيــات عديــدة تــرِّ
رضَْ 

َ
وا إِنَّ الأ عامــة، كــا في قوله تعــالٰى: ﴿قالَ مُــوسٰى لِقَوْمِــهِ اسْــتَعِينوُا بـِـالِله وَاصْــرُِ

1. تفسير القمي: ج2، ص133.
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ــا  مُتَّقِــنَ﴾ )الأعــراف: 821(، فإنَّ
ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَال

رضَْ لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ 
َ
آيــة عامــة في حــدِّ نفســها، فتعبــر: ﴿إِنَّ الأ

مُتَّقِــنَ﴾ لا يختــص ببنــي إسرائيــل، فتكــون قاعــدة عامــة في أنَّ العاقبــة 
ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
وَال

للمتَّقــن وإن كانــوا مســتضعفين.
رضِ 

َ ْ
ــتَضْعَفُونَ فِ ال ــلٌ مُسْ ــمْ قَلِي نْتُ

َ
ــرُوا إِذْ أ ــالٰى: ﴿وَاذْكُ ــه تع ــا في قول وك

ــنَ  ــمْ مِ ــرِْهِ وَرَزَقَكُ ــمْ بنَِ يَّدَكُ
َ
ــمْ وَأ ــاسُ فآَواكُ ــمُ النَّ فَكُ نْ يَتَخَطَّ

َ
ــونَ أ افُ

َ
ت

ــال: 62(. ــكُرُونَ﴾ )الأنف ــمْ تشَْ ــاتِ لعََلَّكُ يِّب الطَّ
ــا أيضــاً تفيــد أنَّ الله تعــالٰى ينــر عبــاده المســتضعفين الذيــن وصلــوا إلٰى  فإنَّ

ــم يخافــون أن يتخطَّفهــم النــاس... مرحلــة عاليــة مــن الخــوف بحيــث إنَّ
ــاده ويدافــع عنهــم  ــة عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى ينــر عب ــات الدال وأمثالهــا مــن الآي

ــم الأرض... ويورثه
وهــذا يعنــي: أنَّ القاعــدة العامــة هــي: أنَّ الله تعــالٰى ينــر عبــاده ولــو كانــوا 
ــام فرعــون، فتكــون الآيــة -محــل البحــث-  مســتضعفين، ومنهــم )بنــو إسرائيــل( أيَّ
تطبيقــاً مــن تطبيقــات هــذا النــر الإلهــي العــام، فــا موجــب لتخصيصهــا ببنــي 

إسرائيــل، وإن كانــوا مصداقــاً لهــا.

الوجه الرابع: التعميم الأدبي:
المقصــود مــن هــذا الوجــه هــو: أنَّ القــرآن الكريــم حيــث جــاء بلغــة العــرب 
مــت الإشــارة إليــه -، فلــو  واســتعمل أســاليب العقــاء في بيــان مراداتــه - كــا تقدَّ
ــر  ــت الضمائ ــياق، لكان ــوع الس ــس موض ــو نف ــث ه ــل البح ــة مح ــوع الآي كان موض
ــا  ــتعملة فيه ــال المس ــت الأفع ــه، ولكان ــوع ذات ــىٰ الموض ــة ع ــا راجع ــودة فيه الموج

متناســبة مــع ســياق التتابــع المذكــور، وهــذا مــا لم نجــده في الآيــة محــل البحــث.
فلــو كانــت الآيــة - محــل البحــث - خاصــة ببنــي إسرائيــل، لــكان المناســب 
ــول:  ــم...( أو يق ــا له ــم... ومكّنّ ــا... وجعلناه ــاضي )ومننَّ ــل الم ــه بالفع ــرّ عن أن يع
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)ونريــد أن نمــنَّ عــىٰ مســتضعفي بنــي إسرائيــل(... ليكــون الربــط بهــم واضحــاً لا 
لبــس فيــه، خصوصــاً أنَّ الحادثــة وقعــت في الزمــن المــاضي بالنســبة لنــزول القــرآن 
ــتعمل  ــد اس ــا وق ــاضي، أمَّ ــىٰ الم ــدال ع ــل ال ــر بالفع ــب التعب ــكان المناس ــم، ف الكري
د والاســتمرار، ومــن دون ضمــر يرجــع عــىٰ بنــي  فعــاً مضارعــاً يــدل عــىٰ التجــدُّ
إسرائيــل ولا تصريــح بذلــك، فهــو يــدل - وعــىٰ الأقــل - ينســجم مــع كــون الآيــة 

لبيــان سُــنَّة عامــة، وأنَّ بنــي إسرائيــل أحــد تطبيقاتهــا.
ــه:  ــه بقول ــوب إلي ــر المنس ــم في التفس ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــم  ــل والظل ــن القت ــون م ــن فرع ــه م ــىٰ وأصحاب ــي موس ــا لق ــه ب ــر الله نبيَّ )فأخ
ــه  ــه أنَّ ــد تعزيت ــره بع ــم ب ــه ث ــن أمت ــه م ــل بيت ــه في أه ــا يصيب ــه في ــة ل ــون تعزي ليك
ــه ويردهــم  ت ــل عليهــم بعــد ذلــك ويجعلهــم خلفــاء في الأرض وأئمــة عــىٰ أُمَّ يتفضَّ
يــنَ  ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
إلٰى الدنيــا مــع أعدائهــم حتّــىٰ ينتصفــوا منهــم فقــال: ﴿وَنرُِيــدُ أ

ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنوُدَهُمــا﴾ وهــم الذيــن غصبــوا آل محمــد حقهــم 
َ ْ
ال

وقولــه: ﴿مِنهُْــمْ﴾ أي مــن آل محمــد ﴿ما كانـُـوا يَـْـذَرُونَ﴾ أي مــن القتــل والعذاب، 
ولــو كانــت هــذه الآيــة نزلــت في موســىٰ وفرعــون لقــال: )ونــري فرعــون وهامــان 
م  وجنودهمــا منــه مــا كانــوا يحــذرون( أي مــن موســىٰ ولم يقــل ﴿مِنهُْــمْ﴾، فلــاَّ تقــدَّ
عَْلهَُمُ 

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
قولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ علمنــا أنَّ المخاطبــة للنبــي ݕ ومــا وعــد الله بــه رســوله فإنَّــا يكــون بعده 
ْ
ال

والأئمــة يكونــون مــن ولــده...()1(.
ونظــر هــذا المعنــىٰ مــا يُذكــر في آيــة التطهــر، فــإنَّ الضمائــر الــواردة فيهــا كلهــا 
للمذكــر، ولــو كانــت خاصــة بنســاء النبــي ݕ بمقتــىٰ الســياق، لــكان المناســب    

- بــل الصحيــح - التعبــر بضمائــر المؤنثــة.
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م: ل من كل ما تقدَّ فتحصَّ
إنَّ الســياق لا يمثِّــل - وحــده - قرينــة عــىٰ تخصيــص كل ما ورد فيــه بموضوع 
مــة لــه، وأنَّ آيــة المســتضعفين الــواردة في  واحــد، مــا لم تســاعده عــىٰ ذلــك قرينــة متمِّ
ســياق الحديــث عــن بنــي إسرائيــل ليســت خاصــة بهــم، ولا دليــل عــىٰ اختصاصهــا 
ــه قرينــة، فهنــاك قرائــن  بهــم، ســوىٰ الســياق، وهــو ليــس بقرينــة، ولــو سُــلِّم كون

ة تُــرج الآيــة منــه وتجعــل مفادهــا عامــاً، كــا تقــدَّم. عــدَّ
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